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الفرشبية بخط  تتم كتابة البحوث كاملة أو الفقرات والمصطلحات والكلمات باللغة الأجنبية داخ. البحوث المكتوبة باللغة -
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 : المجلة اسكرتير 
     محمد رضا شورة، سلطانيعرجان 

 
 هيئة التحرير:

د  مصابيح محمد، د  ب  رابح خير الدي ، أ ، د  صالح ربوح، ، د  عطار خالدةد  باسم بادأ  أ د  غربي بكاي،
ــدي  محمــــود عمــــر، أ د  بوسيف إسماعي.،  د  روشـــــو أ د  بــــوراس محمـــــد، أ  د  شـــــريط عابـــــد، د  محـــــي الــ

 أ د  فايد محمد ،د  العيداني إلياسأ خالـــــد، 
 مية:الهيئة العل

د  أ د  تواتي خالد، د  ربوح صالح، أ د  ب  فريحة الجلالي، أ د  أحمد واضح أمين، أ.دردار،  بشيرأ .د. تيسمسيلت:  جامعةمن 
د  ب  علي أ د  مرسلي مبعودة، أ د  يعقوبي بدوية، أ د  شريف سعاد، أ أ د  بوركبة ختة، أ د  طعام شامخة، غربي بكاي، 

فتوح .د ،رزايقية محمود ،ا.د. بوعرعاة محمد، أ .د. يونسي محمد :مود، د  بوغاري فاطمة، د  بردان ميلود، أ د  رزايقية محخلف الله
أ  د  عبد الحميد من جامعة صفاقس، تونس:  أ  د  بوزيان أحمد، وسواس نجاة، محمود، د عيبى حورية، د بوصوار صورية،
د  من جامعة طرابلس، ليبيا: د  محمد كمال سرحان، ة، مصر: من جامعة المنصور عبد الواحد، د  بوبكر ب  عبد الكريم، 

من د  فتحي بلغول، ، الجزائر: 20من جامعة الجزائر أ  د صادق الحايك، من الجامعة الأردنية، الأردن: أحمد رشراش، 
أ  بلعباس: من جامعة سيدي  أ  د  مخطار حبار،من جامعة وهران: أ  د بوطالبي ب  جدو،  جامعة لمين دباغين، سطيف:

أ  د  محمد عباس، أ  د  عبد الجلي. مرتاض، من جامعة تلمسان: د  عبد القادر رابحي،  من جامعة سعيدة:د  محمد بلوحي، 
من جامعة زيان عاشور، الجلفة: د  منصور ب  لكح.، من جامعة مستغانم:  أ  د  مصطفى درواش، من جامعة تيزي وزو:

فصاوي ب  يوسف، أ  د مويبي أ  د ح من جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف:مختار،  د  علة مختار، عرويد  حربي سليم، 
د   ، د  بوراس محمد، د  علاق عبد القادر، د  روشو خالد، أ د  مرسي مشري، د  لعروســـي أحمــــد، د  بــــزران مصــــطفى،فريد

 ـــادة،د  زربـــين عبـــد القــــادر، د  محمـــودي ب مبيكة محمد الصغير، 
 د  العيداني إلياس، د  عيبى سماعي.، د  بوزكري الجيلالي،  

 :مــــن جامعـــة ابــــن خلـــدون تيــــارت  د  ضـــويفي حمــــزة، د  كـــروش شـــور الـــدي  ، د  بوكرديـــد عبـــد القــــادر، د  عــــادل رضـــوان
 UNIVERSITIE .  بو سماحة الشيخ، أ  د  ب  داود إبراايم، أ  د  شريط عابدأ  د  عليان بوزيان، أ  د  فتاك علي، أ  د

PAUL SABATIER TOULOUZE 03. FRANCE: CRISTINE Mensson 
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 كلمة العدد
     

أن  ةآمل م2222المجلد الثالث عشر في عدده الثاني م  سنة  لكم أن تقدم المعياريبر ايئة تحرير مجلة 
 اذا الفضاء العلمي لك. الباحثين  فتحت تكون بد

ص لك. ما يتعل  بالآداب والعلوم والإشباشية ص  على أبحاث متنوعة، حيث خُ العدد  اذااحتوى 
العديد م  المقالات ذات الطابع لى إ، بالإضافة وعلم النفس ،التاريخ ،فلبفةالفي  فتناول مواضيع ،والاجتماعية

حول النقد الأدبي وبضايا النثر، وفي علم  على أبحاثالعدد  احتوىدب فقد ، أما في الأالابتصادي والقاشوني
النشاطات  فيل القيم الاجتماعية وفكرة التواص.، ليختتم بأبحاث أخرى بضايا تحو   الاجتماع تناول الباحثون

   ةيية والرياضالبدش
  اتهم المهنية والعلميةلباحثين الفرصة المناسبة لتبيير حيل منحتكون بد تتحرير أن ال ايئةتأم. 

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .
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 ال س تاذ: في حق المرحومكلمة 

 مس يكة محمد الصغير  

بمناسبة صدور اذا العدد م  
شنوه يطيب لنا أن  المعيارمجلة 

بالمجهودات العلمية والعملية المقدمة م  
 مسيكة محمدطرف الأستاذ المرحوم: 

 .وبتفاشيه في خدمة العلم والمعرفة الصغير
تدر ج في مراتب التربية والتعليم م  معلم 
إلى أستاذ التعليم المتوسط إلى مدير 

م إلى سلك الأساتذة ضمتوسطة، ثم اش
كان و  م،2202الجامعيين في أواخر 

مجلة المعيار( المجلة )ما في ضوا محك  ع
فقد كان أستاذا بشوشا  ،تخصص حقوق

يبعى  متواضعا خلوبا متعاوشا مع الجميع
والجميع يشهد له  في خدمة مصالح الناس

شبأل المولى عز وج. أن يرحمه  ،بذلك
روضة م  ويجع. ببره  برحمته الواسعة،

بصره  د  مُ وأن يوسع له فيه  ،رياض الجنة
والشهداء وار النبيين ويبكنه ج
، ويلهم   أولئك رفيقابُ والصالحين وح  

   آمينأاله وذويه الصبر الجمي.

 

 أ .د غربي بكاي
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 معلومات المقال :الملخص

وتعد التأويلية إحدى هذه  ، محمد أركون لقراءة النص الدينيالمفكر قترحه إهدف هذا البحث هو معرفة الطريق المنهجي الذي  إن

من النهائي إلى  ، للنص من شأنه أن يفتح مجاله من الواحد إلى المتعدد) القراءة وإعادة القراءة(المناهج فحسبه أن التأويل وإعادة التأويل 

لعل أولى الخطوات التي يجب القيام بها هي نقد تلك القراءات الأصولية التي وقفت حائلا أمام العقل الإسلامي ليصبح فاعلا لا و .اللانهائي

وبهذا تجاهلت السياقات التاريخية والاجتماعية .بل ومقدسا ، معطلا ، وجعلت منه عقلا مقيدا ، فهي التي حدت من نشاطه ، مفعول به

على وجه الخصوص لم  والنص الديني في حين أن أركون يرى أن القراءة التي قدمها للفكر الإسلامي عامة ، تغير المعنىالمختلفة ودورها في 

 فما مفهوم التأويل عند محمد أركون؟ وماهي أهم شروطه ومرتكزاته؟.تتجاهل هذه السياقات والظروف

  01/10/2022: تاريخ الارسال

 

  :الكلمات المفتاحية

 التأويلية  

 عقل الإسلاميال  

 النص الديني 

 محمد أركون 

Abstract :  Article info 

This research aims to know the methodological way suggested by Mohammed Arkoun for reading the religious text, 
and hermeneutics is one of these methods, because it is only that interpretation and re-interpretation of the text would open 
its scope from one to multiple, from the final to the infinite.Perhaps the first steps that must be taken is to criticize those 
fundamentalist readings that stood in the way of the Islamic mind to become active rather than passive.Thus, it ignored the 
various historical and social contexts and their role in changing the meaning, while Arkoun believes that the reading he 
provided of Islamic thought in general and the religious text in particular did not ignore these contexts and 
circumstances.What is the concept of interpretation at Mohammed Arkoun? What are the most important conditions and 
foundations? 
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 التأويلية البديل المنهجي لقراءة النص الديني عند محمد أركون

 

  :مقدمة

ميزات التي طبُع �ا الفكر الفلسفي المعاصر هو تعدد المناهج واختلافها وتميزها ففكرة المنهج أصبحت أكثر من من أهم الم   

وانطلاقا من هذه الزاوية أراد أركون معالجة التراث العربي الإسلامي ، )فهمها وتفهيمها(ضرورية لكل فكر إذا ما أراد الوصول إلى الحقيقة

فكانت أهم ميزة تميزت �ا القراءة الأركونية في دراستها .لمعاصرة التي ظهرت في حقل علوم الإنسان وا�تمعبتطبيق المناهج الحديثة وا

ثيرة،  أن قراءته لا تلتزم بمنهجية واحدة بل تعتمد وتستند على منهجيات ك ، للفكر الإسلامي عن الكثير من القراءات الأخرى ا�اورة لها

ل هذا جعل من قراءته قراءة تختلف في صميمها ،  كات يتأثر بالأشخاص بقدر تأثره بالعلوم والمنهجيمفكر لم متعددة ومتنوعة،  فهو

فانطلاقه من المنــــــــاهج الغربية ـــــ تعتبر ،  وأساسها عن الكــــــثير من القراءات الأخرى وهذا للسمات والخصائص التي تحملــــها قراءته

ـ وتوظيف أدوا�ا ومفاهيمها ومصطلحا�ا التي تعتمد وتستند في أساسها وجوهرها على مساهمات العلوم الأساس بالنسبة لأركون ـــــ

وانطلاقه من وظيفة النقد ــ ،  أو كما يدعوها أركون بعلوم الإنسان وا�تمع وما أفرزته من مناهج ونظريات،  الإنسانية والاجتماعية

كل ،   )التقليدية(ب أن تطبق على التراث وعلى الدراسات الإسلامية التي أقيمت حوله وحولها التفكيك ــ التي يراها ويعتبرها مسلمة يج

  .لا يمكن المساس به)صنـــــما(هذا كان من اجل هدف هو إبراز محدودية القراءات السلفية التقليدية التي ترى في النص وفي التراث أقنوماً 

 التي بفضلها نستطيع الدخول في الماضي) الشروط( كل هذا هو إيجاد الآليات وهنا يتبين لنا أن هدف أركـــــــون من وراء  

الآليات وقارئ،   على كل مجدد غلقاغمائيا مو التي باتت تشكل سياجا د) اللغة(واختراق مفاهيمه ومصطلحاته تفسيره،  تأويله و   قراءته

وعليه . كانت عليه في الماضي وهذه الآلية هي آلية التأويلأو قل ظروفا جديدة أخرى غير التي،  التي فرضتها شروطا ومحددات جديدة

وفي خصم ما تقدم حاولنا من خلال هذه الدراسة التطرق للتأويلية كمنهج لقراءة النص الديني عند محمد أركون بالوقوف عند نقاط 

،   تأثير على الفكر العربي الإسلامييات هذا الجوانب تأثير القراءات الفلسفية المعاصرة المتنوعة والمتعددة للنص الديني وتجل :مهمة هي

ما هي  :المساهمة في صياغة رؤية عامة ووعي جماعي للموضوع من خلال الإجابة على الأسئلة التاليةالورقات كما سعينا من خلال هذه 

ف المفكر محمد أركون كيف يعُر  ؟أهم المناهج التي اعتمدها أركون في قراءته للفكر الإسلامي عامة والظاهرة الدينية خاصة

النص الديني ؟  وما هي آليات قراءة هذا النص؟ وهل وضع محمد أركون شروطا وحدودا من شأنها أن تضبط لنا مفهوم هذا 

؟ و إن كانت هناك شروطاً فهل راع المفكر الجزائري الواقع المعاش أولاً وقدسية هذا النص ثانياً في قراءته وكيفية تأويلهالنص 

  .وهل تعتبر التأويلية البديل المنهجي نحو القبض على معنى النص وسيرورته؟ ؟ العلمية له

   :مستوياته عند محمد أركونمفهومه و النص الديني .2

إن الناظر المتمعن للكتابات العربية الإسلامية في الآونة الأخيرة يلاحظ بجلاء أن الهاجس الذي يجمع أغلب الدراسيين هو 

ومن بين المفاهيم التي أثير الجدل حولها هو .ا تحوزه من أهمية كبرى في عمليات بناء وتأسيس هذا الفكر أو ذلكإشكالية ضبط المفاهيم لم

ولعل السبب يعود للمكانة التي أصبح يحتلها في الدراسات النقدية الحديثة  ، والقرآن على وجه الخصوص ، مفهوم النص عموما

ضف  ، ت على رأس قائمة الاهتمامات المتداولة اليوم من قبل المفكرين عربا كانوا أو غربافمسألة  فهم النص وقراءته أصبح.والمعاصرة

طرقها ومناهجها أحدث أثرا  ، مفاهيمها ومصطلحا�ا ، إلى ذلك أن احتكاك المفكرين العرب بالثقافة الغربية و�لهم علومها ومعارفها

فمنهم من يرى أنه المحور والأساس  ، النص الذي أصبح نقطة اختلاف بينهم على بعض المفكرين العرب وعلى رؤيتهم وتصورا�م لمفهوم

هي التي وقفت كحاجز أمام تطور الفكر ) سلطة النص(ومنهم من يرى أن سلطته ، الذي يجب أن نعتمد عليه في بناء المعرفة الإسلامية

) الحداثة(كما عدو الاتجاه نحو الغرب  ، أمر لا مفر منه) سلطة التراث ، سلطة النص(فعدو التحرر من هذه السلطة  ، الإسلامي ورقيه

وبذلك كانت الحداثة ملجأ للكثير من مفكرينا .والاستفادة من منهجياته ونظرياته لقراءة النص الديني وفهمه أمر واجب ومحتوم أيضا

أي أنه لا  )22.21ص، 2004، يسان باسم عليخر ("عقلنة وتنظيم وضبط للحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ضبطا عقلانيا"باعتبارها 
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المطلق بحيث لا " هو ، وبذلك فالإنسان من منظور الحداثة هو ذلك الفرد الحر في إرادته وفكره وعقيدته.سلطة تعلو فوق سلطة العقل

ن اللامفكر فيه أو وبذلك أصبح الدين في الفكر الحداثي خارج ع )5ص، 2016، الأسعد العياري( "يخضع لأي سلطة سوى سلطة العقل

وهنا ،  وأصبح للعقل الذي له السلطة الكاملة الحق في أن يقبل أو يرفض ما يشاء من الدين ، أو المسكوت عنه ، المستحيل التفكير فيه

لا " وعليه فإن مقولة ، )حسب النظرة الحداثية(على العقل الإنساني) القرآن والسنة(أصبحت لا سلطة للدين ولا سلطة للنص الديني

ففي حين الحداثة  ، وأفكارها) العقلانية(أصبحت لا قيمة لها مع ظهور الحداثة لأ�ا ببساطة تتعارض مع مبادئها " اجتهاد مع النص

وبالتالي فهذه ،  فإن مقولة لا اجتهاد مع النص هي دعوة تبجيل وتقديس النص الديني على حساب العقل: تدعوا على الحرية الفردية

القرآن (هل النص الديني: لكن السؤال المطروح هنا هو.ر الرؤية الحداثية فيها نوع من التعسف والتضييق على العقل المقولة من منظو 

مثله مثل النصوص الدينية الأخرى حتى نطبق عليه ما طبق على النصوص الأخرى؟ ومنه على أي مبدأ وعلى أي أساس ) والسنة

  .تعامل أركون مع النص الديني؟

  :ص الديني عند محمد أركونكيف نقرأ الن 1.2

يعتبر المشروع الأركوني من بين المشاريع الرائدة في العالم العربي الإسلامي الذي اتخذ من التراث الإسلامي أرضية خصبة     

علمية نستطيع من خلالها تشكيل رؤية جديدة وتصور مختلف يعتمد على آليات معرفية ومنهجية جديدة ) مقاربات(للتأسيس لمقاربة 

 ، وبالتالي فمعرفة النص الديني وماهيته والغاية منه.في فهم النص الديني وفك أسراره والوصول إلى حقيقته) حديثة(ومختلفة هي الأخرى

وانعكاساته على الإنسان وا�تمع لها أهمية كبرى في الخطاب الفلسفي المعاصر عموما والعربي الإسلامي على وجه الخصوص وعند محمد 

فالإنسان ) حقيقة المخلوق ، حقيقة الكون ، حقيقة الخالق ووجوده(وباعتبار أن النص الديني يحتوى حقيقة  ، جه أخصأركون على و 

من أجل  ، واكتشاف معانيه ثالثا ، وفهمه ثانيا ، مكفول باكتشاف هذه الحقيقة عبر وسيلة واحدة هي قراءة هذا النص الديني أولا

  .الاستفادة منه

داول العربي الإسلامي أن النصوص الدينية هي تلك التي مصدرها مرتبط بالوحي الإلهي وهي ثلاثة والمعروف في الت    

  :)7.6ص، 2006، مجموعة من الباحثين(نصوص

القرآن الكريم الذي هو كلام االله سبحانه وتعالى الغير مخلوق والذي نزل به أمين الوحي جبريل على النبي محمد صلى االله عليه   . أ

المختتم  ، المنقول إلينا بالتواتر والمبدوء بسورة الفاتحة ، المتعبد بتلاوته ، المتحدي به العرب ، لعربية المعجزة المؤيدة لهوسلم باللغة ا

 بسورة الناس

والفرق بين الحديث القدسي  ، ما نقل إلينا عن النبي صلى االله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل: الحديث القدسي  . ب

أما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه  ، ن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند االله بوحي جليأ"والقرآن 

 ".من عند االله بالإلهام أو المنام

ر والأحاديث النبوية تدخل ضمن النصوص الدينية الموحى �ا باعتبا،  وهو قول الرسول وفعله وتقريره وهمه وعزمه: الحديث النبوي   . ت

وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا :" قال تعالى.فالرسول لا ينطق عن الهوى ، أن الرسل يبلغون كلام االله وإرادته

ون هذا التقسيم للنصوص هل راع محمد أرك: والسؤال المطروح هنا.)7الآية ، سورة الحشر("وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 .الدينية أم أن مفهوم النصوص الدينية عنده يختلف عن ما عهده العرب المسلمين في تداولاتهم؟

وليس النص  ، أفضل التحدث شخصيا عن الخطاب القرآني" :"الفكر الإسلامي نقد واجتهاد" يقول محمد أركون في كتابه

ذلك أن مرحلة الكتابة قد جاءت فيما بعد في ظل الخليفة  ، من قبل النبي)التنصيص أو(القرآني عندما أصف المرحلة الأولية للتلفظ
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 التأويلية البديل المنهجي لقراءة النص الديني عند محمد أركون

 

ولعل السبب الذي جعل أركون يفضل كلمة خطاب قرآني بدل  )73ص، 1998، محمد أركون(")م656-645بين عامي (الثالث عثمان

ة خطاب وليس كلمة نص لأن التدوين لم يحصل للقرآن هو كلم) ص(نص قرآني هو أن أحسن تعبير عن الفترة الشفاهية لتلقي الني 

بعد  ) الخطاب(فالنص الشفاهي ،  ضف إلى ذلك أن الألسنيات الحديثة والمعاصرة تقر بأهمية التميز بين مفهومي النص والخطاب.بعد

أثناء أن هناك أشياء تضيع وتتحور :" ولعل السبب الذي جعل أركون يفضل كلمة خطاب على كلمة نص هو.كتابته يصبح نص

هنا يظهر مدى تأثر محمد أركون بالفكر الغربي  )245ص، 2019، حبيبة نبرس("الانتقال من المرحلة الشفاهية على المرحلة الكتابية

الجملة ثم ،  الكلمة: يقسم الخطاب إلى وحدات:" وكأن أركون في هذا المقام ينقل لنا ما قاله بول ريكور إذ أنه ، وبالمناهج الغربية

ليجيب في نفس الوقت على أن كلمة نص تطلق على كل خطاب تم تثبيته بواسطة .يتساءل ريكور نفسه ما هو النص؟ وهنا.النص

و أركون يميز بين الخطابات الشفاهية والخطابات  ، وما يمكننا استنتاجه أن كلا المفكرين ريكور )216ص، 1992، صلاح فضل("الكتابة

وتثبيتها  ، وما يحفظ الخطابات الشفاهية هو تدوينها ، الكلام الشفاهي لا يعبر عن النص ومعنى ذلك أن ، المكتوبة والتي هي النص

فكل خطاب مكتوب مثبت هو ، وحينها تكون العلاقة بين النص والخطاب ترتبط بالكتابة،  بواسطة الكتابة على حد تعبير بول ريكور

  .و ما يشكل فعل ولادة النصومجال الكتابة وحده ه ، أي أن من يؤسس النص هو الكتابة ، نص

بل إنه يجبذ لفظ ومصطلح  ، وما نستنتجه من كل هذا أن أركون لا يوظف مصطلح النص القرآني للدلالة على القرآن الكريم

زمن (ابةومرحلة الكت ، المرحلة الأولية للتلفظ من قبل النبي صلى االله عليه وسلم ، ذلك لأنه يميز بين مرحلتين زمنيتين ، الخطاب القرآني

وأيا تكن المكانة اللاهوتية :"ي االله عنه،  وهنا يقول أركونالتي جاءت فيما بعد في ظل خلافة الصحابي عثمان بن عفان رض) التدوين

كما وحصل تثبيت بواسطة الكتابة للرسالة   ، فإنه قد حصل مرور من الحالة الشفاهية إلى حالة النص المكتوب ، للتلفظ الأولي بالرسالة

 )77ص، 1998، محمد أركون("التحقق التاريخيتم جمعها ضمن ظروف تاريخية ينبغي أن تتعرض للنقد التاريخي والضبط التاريخي و  التي

كما أ�ا تشترك في أ�ا   ، )التنزيل(تشترك في صفحة الوحي) والقرآن ، والإنجيل ، التوراة( ومعنى هذا أن جميع النصوص الدينية الكبرى

  .)والكتابة ، ويةالشف(مرت بمرحلتين

أي أن نطبق  ، نصوصه) الغرب(كما قرأ الآخر) القرآن والسنة(والقصد الذي يريده أركون من كل هذا هو أن نقرا النص الديني 

قيقة لمعرفة ح) المرحلة الشفوية(وعليه فإنه يجب على المفكر المسلم الرجوع إلى ما قبل الكتابة  ، على القرآن ما طبق على التوراة والإنجيل

قلت المصحف ولم أقل القرآن لأنه يدل على " :،  حتى أنه يقول)المصحف(القرآن وهنا بالذات يظهر شك أركون في  ، النص الديني

فهو كتاب مؤلف من صفحات سجل فيها الخطاب  ، ولأنه يقابل التوراة والأناجيل بالضبط ، الشيء المادي الذي نمسكه بأيدينا يوميا

ثم رسخت على هيئة  ، وقد كرست هذه النصوص طبقا �ريات مبلورة ومضبوطة من قبل السلطات العقائدية ، روفالقرآني بالخط المع

  .)44ص، 1998، محمد أركون("مدونات رسمية مغلقة

) والخطاب ، النص(ولعل هدف نزع القداسة عن القرآن هو ما جعل أركون يتدرج في الشرح والمقارنة والتوصيف لهذه المفاهيم

 ، وبالتالي فقراءته ونقده وتمحيصه ، أجل محاولة إقناع القارئ أن النص الديني ليس نصا مقدسا مثله مثل باقي النصوص الأخرىمن 

بل هي مهمة مستعجلة من أجل طرق باب الدخول في  ، وتطبيق المناهج الحديثة عليه هو من الأولويات التي يجب علينا القيام �ا

ينبغي أولا إعادة   ، لنذكر الآن المهام العاجلة التي تتطلبها أية مراجعة نقدية للنص القرآني:" بنا يقول أركونالتاريخ الذي تشكل في غيا

بعدها ...أي نقد القصة الرسمية للتشكيل التي رسخها التراث المنقول نقدا جذريا،  كتابة قصة تشكل هذا النص بشكل جديد كليا

وهذا ما يحررنا حسب أركون من تلك القرارات  )152ص، 2011، كيحل مصطفى("ص القرآنيسيمائية ألسنية للن نقوم بإعادة قراءة

ومنه فالسبيل  ، التقليدية التي سيطرت على النص القرآني مدة طويلة من الزمن وأسطرته وقدسته وجعلته متعاليا عن كل مناقشة وتحليل

يدية وتأسيس مشروع فلسفي علمي يعتمد على ما أفرزته العلوم الإنسانية الوحيد لنزع القداسة عن النص الديني هو تجاوز القراءات التقل
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ماذا يقصد أركون بنزع القداسة؟ هل يقصد النص في : لكن السؤال المطروح في هذا المقام هو.والاجتماعية من مناهج حديثة ومعاصرة

  .؟)تفاسير النص(حرفتيه؟ أم أنه يقصد ما حول النص

وهو النص المؤسس للحضارة العربية ،  لتعامل مع النص الديني عامة والقرآني على وجه الخصوصأن اأركون في كل مرة يؤكد 

وتاريخ ،  من خلال البحث في طبيعته اللغوية،  والكشف عن آليات تعاليه،  يقوم أساسا على إعادة النظر في قداسته"الإسلامية 

ويقترح أركون استراتيجيات معرفية .)159ص، 2011، كيحل مصطفى("اليوم ومراحل تشكله واستقراره على الصورة التي هو عليها،  تكونه

  :وتاريخية لتفكيك آليات التقديس والتعالي وفي هذا السياق ميز أركون بين ثلاث مستويات من النصوص

   :النصوص التأسيسية.أ

المعنى (ما يعني أن الإمساك بالنص  ، يجعله أرضية خصبة لتنوع معانيه وغزار�ا) النص عموما(إن تعدد مصادر مكونات النص 

إن مفهوم المعنى يطرح : "أمر صعب في ظل الحركية والمرونة التي تعطيه إياه الظروف التاريخية وهنا يقول محمد أركـــــــــــون) الحقيــــــــــــــــــــقي له

،  وكل الفئات الاجتماعية الباحثة عن هويتها تدعيه،  كل الناس يريدون المعنى ويدعونه،   فالتنافس عليه عام وشامل،  مشكلة بالفعل

أقصد المعنى المشتق بشكل صحيح من المصدر التشريعي  ، وكذلك المذاهب الفكرية تتنافس من أجل اكتشاف المعنى الحقيقي وفرضه

عندما اعتقدوا بأ�م ،  لأديان والمذاهبهذا ما فعله اللاهوتيون في السابق من كل ا .وبالتالي المؤدي إلى المعنى الكلي والأخير،  الأعلى

 الحقيقي أو فالفقهاء واللاهوتيون يزعمون أ�م هم وحدهم القادرون على استخراج المعنى ، توصلوا إلى المعنى الوحيد الصحيح لوحده

،  ائيا ومغلقاومعنى هذا الكلام أن أركون يرفض من يقول بأن للنص معنى � )159ص، 2011، كيحل مصطفى("الصحيح من النصوص

فحسبه أن الظروف قد تغيرت ولم يعد أي أحد يقتنع بوجود ،  ويرفض من يدعي القراءة الوحيدة ذات الاتجاه الواحد للنصوص الدينية

وكل من يدعي  امتلاك المعنى فهو خاطئ بعيد عن الصواب لسبب أن هذا الادعاء والزعم هو نوع من ،  معنى كلي و�ائي

فرغم أن جوهر وجود الإنسان هو الحقيقة منذ أن خلق االله ،  الخ أثر في تغير المعنى...لتاريخية والاجتماعيةللظروف ا أي أن.الايديولوجيا

هو من ألزمها ) الظروف التاريخية(وواقعها، إلا أن الوسائل والأدوات والمناهج تغيرت وتبدلت،  سبحانه وتعالى الإنسان على وجه الأرض

وبالتالي فقراءات اليوم حتما ليست   ، وإنسان الأمس ليس كإنسان اليوم،  ليست نفسها ظروف اليومفظروف الأمس ،  على ذلك

أنه لم : "ولهذا السبب يقول،  لذا يرى أركون أنه من الأجدر أن لا نغلق الباب أمام القراءات الجديدة للنص الديني ، كقراءات الأمس

فهو يبدو أكثر حيادية بالقياس إلى المسلسلات ،  "رهانات المعنى"ه مصطلح وإنما فضل علي" البحث عن المعنى" يستخدم مصطلح

، محمد أركون("في لعبة الصيرورة الكبرى للعالمهنا انخراط كل متكلم عن طريق خطابه " رهانات"أقصد بكلمة  ، اللاهوتية والميتافيزيقية

ويصف كل من ،  يدعي امتلاك المعنى الصحيح للنصوصولعل كلمة رهانات لخير دليل على أن أركون يرفض كل من  )24ص، 2001

وبالتالي ففهم النصوص ،  والمعنى الذي يريده،  يقول أنه يمتلك المعنى الصحيح بأنه إيديولوجي تعسفي في فرض ونشر القيم التي يريدها

والواجب علينا إثر   ، تغير الأزمان والعصورويتغير ب،  لا يمكن أن يكون واحدا بل متعدد متغير يتغير بتغير السياقات والشروط التاريخية

إذا كان يجب علينا قراءة النص : لكن السؤال المطروح هنا هو.كل ذلك هو أن نضع القرآن ضمن سياقه التاريخي الأصلي أثناء قراءته

ني على وجه الخصوص على الديني وفق سياقه التاريخي فكيف نبرر اعتماد أركون في قراءته للفكر العربي الإسلامي عامة والنص الدي

ربما يعترض البعض على : "يقول أركون.الناتجة في بيئتها الخاصة وظروفها الخاصة كذلك؟) مناهج علوم الإنسان وا�تمع(المناهج الغربية 

كل ،   بأشكالها المختلفة النظرية التي تقول بان الأجيال المتلاحقة من المؤمنين يفسرون النصوص التأسيسية،  نظرية المعنى التي قدمناها آنفا

ربما أعترض بعضهم قائلا بأن هذا الإسقاط على النصوص لا ينطبق على هذه النصوص ،  حسب حاجياته ومداركه وظروف عصره

 )28ص، 2001، محمد أركون( ..."لأجيالوالتي تبقى هي هي على مر ا،  الكبرى التي يقاوم معناها الأصلي كل متغيرات الزمان والمكان

والإنسان المسلم المؤمن ،  أي أ�ا تعلو على كل مناقشة أو مساءلة ولا تخضع للأخذ والرد ، ا فوق التاريخ لا تتغير بتغير الظروفأي أ�
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لكن الأنظمة اللاهوتية  :"يتقبلها دون أي يناقشها أو يفكر فيها لأنه تعتبرها من المسلمات التي لا تحتمل النقاش وهنا يعود أركون ويقول

الأنظمة الميتافيزيقية الكلاسيكية تضيف قائلة بأنه إذا كان المعنى الأولي مودع إلى الأبد في النصوص التأسيسية فإنه يمكن وكذلك 

والفقهاء وحدهم هم القادرون على فهم ،  استخراجه بشكل صحيح من قبل الفقهاء ثم نقله وتطبيقه على هيئة أحكام أخلاقية

، 2001، محمد أركون"(أويلها واستخراج معناها الصحيحوهم وحدهم الذين يعرفون ت ، )يث أساساالقرآن والحد(النصوص التأسيسية 

يقومون بعملية قراءة أخرى للنص الديني وتأويله من ) التأويل واستخراج الأحكام(وهنا يتساءل أركون أليسوا هم في هذا الفعل )28ص

ئج الخاصة كذلك؟ أليسوا أثناء استخراج الأحكام يقومون بإعادة قراءة أخرى منطلقا�م الخاصة وكذا ظروفهم الخاصة؟ وبالتالي النتا

للنصوص الدينية وبالتالي إعادة تأويلها بما يتوافق وظروفهم وشروطهم الخاصة؟ أليسوا في اجتهادا�م يعيدون مناقشة ومساءلة النصوص 

يجهلون ما "وهم �ذا .صامدة أمام التاريخ وظروفه ، أ�ا ثابتة مطلقةو  ، التأسيسية التي قالوا عنها أ�ا تعلوا على كل مناقشة واخذ ورد

وهم �ذا  )29.28ص ، 2001، محمد أركون("انه فوار بالمعنى،  غزير متشعب في حين،  يقولبون معنى الوحي ويجمدونه مأ�ذلك ،  يفعلون

  .لأوجهيسجنون النص في بعد واحد واتجاه واحد في حين انه متعدد المعاني ومتعدد ا

 ، )والإنجيل ، التوراة(بالإضافة إلى ،  ومما سبق نستنتج أن النصوص التأسيسية الكبرى عند أركون هي القرآن بالنسبة للإسلام

النظر إلى القرآن وهو النص التأسيسي يكون من خلال مقارنتة : "وسبب إدراج التوراة والإنجيل ضمن النصوص التأسيسية هو أن

ولأن فعالية الروح البشرية ،  لأن المقارنة عند أركون هي أساس الفهم ، )أي التوراة والإنجيل(في الثقافات الأخرى  بالنصوص المشا�ة له

فسبب التأخر الذي تعيشه الأمة العربية الإسلامية هو أن  )22ص، 1999، محمد أركون("...هذه النصوص الدينية العليا تبلغ ذرو�ا في

في حين أن ا�تمعات الأوروبية الغربية تجاوزت هذا ،  رجعية العليا المطلقة في ا�تمعات العربية الإسلاميةالقرآن لا يزال يلعب دور الم

،  وطبقت عدة منهجيات على نصوص التوراة والإنجيل ووضعتها على محك التساؤل والنقد،  وأحللت مرجعيات أخرى كمرجعية العقل

نخاف من تطبيق المنهجيات الحديثة على التراث الإسلامي والتي من خلالها يتحرر الإنسان المسلم  وعليه إذا ما أردنا التقدم فما علينا ألا

  .ودون الرجوع إلى أية مرجعية سابقة،  ويصبح له الحق في قراءة نصه الديني دون خوف أو خجل

   :النصوص الثانوية.ب

 ، وعلم الكلام،  والفقه،  كالتفسير،   الحديثكل النصوص الأخرى ما عدا القرآن و "إن المقصود بالنصوص الثانوية 

وبما أ�ا تشرحه وتعلق عليه فإ�ا تتوهم أن كلاهما  ، وتشرحه) أي القرآن(وهي نصوص تعلق على النص المؤسس ...الخ ، والتصوف

انوية هي تلك التي تأتي بعد أي أن النصوص الث  )47ص، 1999، محمد أركون("وبالتالي فله قدسيته أيضا،  يتمتع باستمرارية تواصليه معه

كما يرى   -وفي هذه الحالة.وهي التي تقوم بعمليات الشرح والتعليق على النصوص التأسيسية،  النصوص التأسيسية من حيث الدرجة

أي أ�ا تشترك مع النصوص التأسيسية في صفة  ، )خاصة القداسة(تتوهم بأن لها نفس خصائص ومميزات النصوص التأسيسية  -أركون

استطاعت بفضل تواصلها واستمراريتها مع النصوص التأسيسية ان تحفظ لها جوهرها وتشاركها ) النصوص الثانوية(القداسة لسبب أ�ا 

،  او قال تعالى،  يقول االله  ، كان يقول المفسرون والخطاب الشائع: في صياغتها اللغوية": فوظيفتها تمثلت كما يقول أركونوبالتالي ، فيه

وبين التفاسير والإسقاطات ،  وتكمن وظيفتها أيضا في تأبيد وهم التواصلية المعاشة بين المعنى والقوانين الموحى �ا...الحديث  أو جاء في

وهكذا تصبح النصوص الثانوية لها نفس قدسية  )47ص، 1999، محمد أركون("اث الحي الخاص بالأمة المؤمنةالمتراكمة والمكثفة في التر 

وهكذا يصبح كلام الشيخ المعاصر معصوما تقريبا لأنه لا ينفك "وهذا الذي يرفضه أركون ويعبر عن ذلك بـ ، النصوص التأسيسية

النصوص الثانوية على النصوص التأسيسية وجعلها  واستناده )47ص، 1999، محمد أركون("القرآن والأحاديث طيلة الوقتيستشهد ب

لأن تفسير وشرح النصوص التأسيسية لم ،  عني أ�ا تمتلك قداسة النصوص التأسيسيةولا ي ، مرجعية لها لا يعني أن لها نفس المستوى

وعلى الرغم من ذلك فإن ،  والدليل على ذلك هو تعدد واختلاف التفاسير من وقت لآخر.على مر العصور بل كان مختلفا يكن واحدا
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وبالتالي لا يمكن تقديس التفاسير التي .لفحص عند محمد أركونالنصوص الدينية بتنوعها تأسيسية كانت أو ثانوية لا تعلو على النقد وا

  ).النص وما حول النص(لأنه ببساطة التفسير شيء والنص شيء آخر ، شرحت النص المؤسس

  :المدونة الرسمية المغلقة  . ث

وسلم الذي تحول المدونة الرسمية المغلقة أو النصوص الرسمية هي في الأصل خطاب شفاهي الذي نطق به محمد صلى االله عليه 

" ولهذا نجد أن أركون يفضل مصطلح الخطاب القرآني بدل النص القرآني ، )مصحف(فيما بعد إلى نص مكتوب أي مدونة رسمية مغلقة

وإنما كان كلاما شفاهيا أو عبارات لغوية شفهية تنبثق على هوى  ، لأنه لم يكن مكتوبا في البداية" خطابا"لأن الخطاب القرآني مدعو 

ويركز محمد أركون دائما على أن الخطاب  )83ص، 1996، محمد أركون("يرة،  وقد استمر ذلك عشرين عامااسبات والظروف المتغالمن

ولعل  ، التي تلفظ �ا النبي محمد صلى االله عليه وسلم) اللغة(القرآني قبل أن يصبح نصا كان خطابا شفاهيا وهو تلك العبارات والألفاظ

اب على كلمة نص هو أنه يريد أن يقول لنا أنه أثناء عملية الانتقال من الشفاهية إلى الكتابية هناك أشياء تفضيل أركون لكلمة خط

في ،  ولا ينبغي ألا ننسى أبدا: "وهنا يقول) القرآن(وهذا دليل على أن أركون يشكك في صحة المصحف الشريف،  ضاعت واختفت

محمد (")أي ما فقد أثناء الطريق(وصيلهولا يهم هنا ما تم توصيله أو عدم ت...بدايةهذا الصدد أن التواصل اللغوي كان شفاهيا في ال

ومنه فالمدونة الرسمية .وهذا الكلام هو إقرار بأن هناك أشياء ضاعت أثناء الانتقال من الشفاهية إلى الكتابية )83ص، 1996، أركون

التي جمعت لكي تشكل ،  الألسنيات مجموعة من العبارات الشفاهيةعلم "وهي في ،  المغلقة عند أركون هي المصحف في حالة الإسلام

نبي أو ال(وهذه الوحدة ا�تمعة ترغب في ان تشمل كل العبارات النصية التي تلفظ �ا المعلم  ، )مصحف في حالة الإسلام(وحدة ما 

تلك المدونة الناجزة والنهائية  التي لا يمكن لأي أي أن المدونة الرسمية المغلقة هي  )85ص، 1996، محمد أركون)"(صلى االله عليه وسلم

،  ا�ا واقعة تحت سيطرة السلطة"ومنه فكلمة رسمية تعني .كما ليس له الحق في حذف أي شيء منها،   شخص إضافة لها أشياء جديدة

مع مجمل العبارات ويقول لنا التراث الإسلامي أن الخليفة الثالث عثمان قد أمر بج،  أي سلطة الخليفة في حالة الإسلام

محمد (" )"أي ناجزة و�ائية(ية مغلقة، المحفوظة في ذاكرة الصحابة من أجل تدوينها كتابة وتشكيل مدونة نصية رسم) الآيات(الشفاهية

،  حةأنه بعد أن تنتهي عملية جمع مجمل العبارات الشفاهية المعترف بأ�ا صحي"أما بالنسبة لكلمة مغلقة فتعني  )85ص، 1996، أركون

، 1996، محمد أركون("الرسمية النصية قد أصبحت مغلقةفإ�م يعلنون بان المدونة  ، وبعد أن تنتهي عملية الجمع المعتبرة بأ�ا شاملة وكلية

ووظيفة الانسان عموما والمسلم على وجه الخصوص اتجاه نصه الديني هي قراءته وفهمه واستثماره من أجل الاستفادة منه في  )85ص

وهذا الغير موجود في عالمنا العربي الإسلامي عكس العالم الغربي ،  أحكام وتشريعات من شأ�ا أن تساعده في حياته وتسهلهاصياغة 

والأكثر من ذلك أننا أغلقناه وجمدناه وهو المتحرك ،  )قرآنا وسنة(فنحن حسب أركون لم نستطع استثمار النص الديني ،  المسيحي

أليس من أجل  )86ص، 1996، محمد أركون("رار،  ونعود إليه جيلا بعد جيل؟لماذا نقرأ النص باستم: "ويقولوهنا يتساءل أركون ،  الحي

؟ وإذا كانت التفاسير القديمة تفاسير مقدسة فلماذا اختلف المفسرون )الأمة الإسلامية(فهمه والاستفادة منه واستثماره للصالح العام 

وعليه فقراءة النص ،  عصر خصوصياته وظروفه وبالتالي فكل عصر تفاسيره الخاصةلكل نه فيما بينهم حول النص الواحد؟  أعتقد أ

 .الديني قراءة علمية معاصرة هو مهمة مستعجلة حسب أركون إذا ما أردنا أن نتقدم ونتطور ونصل إلى ما وصل إليه الغرب الأوروبي

   :التأويل عند محمد أركون شروطه ومرتكزاته.3

ن التأويل يمثل الوجه الآخر العربية الإسلامية ترتكز في جانب منها على النص الديني فهل صحيح أ إذا كانت الحضارة

الذي يعُد من دعاة الفكر الغربي " نصر حامد أبو زيد"هذا الكلام هو ما نقله لنا الدكتور  )219ص، 2014، نصر حامد أبو زيد(؟للنص

أرادوا بالمنهجية الغربية أن تكون السلاح القوي والفعال في قراءة تراثنا العربي الإسلامي مثلُهُ مثلَ الكثيرين في ذلك الذين تشبعوا به و 
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والمنهجية الغربية هي وحدها ،  لأنه في اعتقادهم لا سبيل إلى النهضة إلا بعقل ناهض،  الذي يعاني التخلف الثقافي والتأخر الاقتصادي

هذا المفكر الذي غالبا ما .ط تكييفها مع خصوصية هذا التراث المركب السياقبشر  -لأ�ا العقل الناهض عندهم  -الكفيلة بذلك 

و أركون بنفسه ،  ليس لشيء إلا لأنه يعتبر من المبادرين الأوائل في تحليل التراث وفق المنهجية الغربية" محمد أركون"نذكره إذا ذكرنا 

ربية يبادر إلى تحليل النصوص التراثية مطبقا في ذلك الألسنيات أول باحث مسلم يكتب بالع" أبو زيد "يعترف بذلك ويري أن المفكر

فنصر حامد أبو زيد إذن ،  كل هذا يثبت أن محاولات كلُ من المفكِريْنِ تصب في نفس ا�ال وهو قراءة النصــــــــــوص التراثية،   الحديثة

،  يبادر بمساعدته التراث ليس في شروحاته وتفاســـــــيره،  كثر إجرائيةيقف في ممارساته التأويلية موقفا أ"...ليس ببعيد عن محمد أركون لأنه 

بل ،  ولا يحاول نَـعْيَ مرحلة الإتباع والتقليد لواقع العقل الإسلامي،  إنه لا يقف عند مرحلة التدوين بما حملته من بداية للإبداع والخلق

كيف : إنه يقرأ النص القرآني مباشرة ويطرح معضلة النص بالشكل التالي ، يسعى إلي تشخيص كليــــــهما انطلاقا من التجربة المعاشة

يمكن الوصول إلى المعنى الموضوعي للنص القرآني؟ وهل في طاقة البشر بمحدوديتهم ونقصهم الوصول إلى القصد الإلهي في كماله 

أن : في قوله " أبو زيد"وهذا ما أكد عليه ،  ..."لتراثوإطلاقه؟ كل هذا يضيف الباحث يتم بالقراءة النقدية وبآليات تأويلية في مسألة ا

،  لكن الوصول إليه وبلوغه لن يكون إلا من خلال القراءة التأويلية،  وينبغي التسليم بذلك،  ما يجمعنا نحن المسلمين موجود في النص

وهنا نعود إلى ،  " مواجهة النصوص والظواهرباعتبار التأويل العملية الأمثل للتعبير عن عمليات ذهنية على درجة عالية من العمق في

هل يوافقه محمد أركون في ذلك أم له رأى آخر؟ وإن كان :ونتساءل  –التأويل يمثل الوجه الآخر للنص  -" أبو زيد"القول الذي قاله 

  فما هو؟

  :مفهــــــــــوم التأويــل عند محمد أركون 1.3

أن قراءته لا تلتزم بمنهجية  ، كر الإسلامي عن الكثير من القراءات الأخرى ا�اورة لهاإن ما يميز القراءة الأركونية في دراستها للف

ــ   ، متعددة ومتنوعة،  واحدة بل تعتمد وتستند على منهجيات كثيرة فهو ــــ مفكر لم يتأثر بالأشخاص بقدر تأثره بالعلوم والمنهجيات ـــ

اسها عن الكــــــثير من القراءات الأخرى وهذا للسمات والخصائص التي تحملــــها كل هذا جعل من قراءته قراءة تختلف في صميمها وأس

تستند في فانطلاقه من المنــــــــاهج الغربية ـــــ تعتبر الأساس بالنسبة لأركون ــــــ وتوظيف أدوا�ا ومفاهيمها ومصطلحا�ا التي تعتمد و ،  قراءته

أو كما يدعوها أركون بعلوم الإنسان وا�تمع وما أفرزته من مناهج ،  نسانية والاجتماعيةأساسها وجوهرها على مساهمات العلوم الإ

وانطلاقه من وظيفة النقد ــ التفكيك ــ التي يراها ويعتبرها مسلمة يجب أن تطبق على التراث وعلى الدراسات الإسلامية التي ،  ونظريات

جل هدف هو إبراز محدودية القراءات السلفية التقليدية التي ترى في النص وفي أ كل هذا كان من،   )التقليدية(أقيمت حوله وحولها 

 .لا يمكن المساس به)صنـــــما(التراث أقنوماً 

 قراءته( الدخول في الماضي التي بفضلها نستطيع) الأسس( وهنا يتبين لنا أن هدف أركـــــــون من وراء كل هذا هو إيجاد الآليات 

الآليات التي فرضتها شروطا . ا دغمائيا محّرما على كل مجددالتي باتت تشكل سياج) اللغة(واختراق مفاهيمه ومصطلحاته  )وتأويله

أو قل ظروفا جديدة أخرى غير التي كانت عليه في الماضي وهذه الآلية هي آلية التأويل ــــ رغم وجودها في الماضي ،  ومحددات جديدة

النص الذي كثيرا ما يتلون بتلون مفسريه ،  ن ــــــ التي بفضلها نستطيع الوصول إلى مكنونات النص الجوهريةواستعمالها من طرف المفسرو 

تحتوى على نفس المستوى والتعقيد والمعاني ) يقصد التوراة والأناجيل(ليس إلا نصا من جملة نصوص أخرى"...لأنه ـــــ النص الديني ــــ 

فالنص الديني كثير المعاني وكثير الدلالات التي تفرض علينا قراءته مرات ومرات لا  )36.35ص، 1999، نمحمد أركو (..."الفوارة الغزيرة

وأن قراء�ا هي الوحيدة التي ،  لشيء إلا لتجاوز تلك القراءات التقليدية التي ترى أ�ا الوحيدة التي تمتلك الشرعية في تأويل النص المقدس

وان الأجيال ،  وهؤلاء هم ـــــ المؤمنون التقليديون ــــــ الذين يعتقدون بأن هناك معنى وحيدا و�ائيا للقـــــــــــــرآن "لا تحــــــــــتمل قراءات أخرى

وهذا ما يعتبره محمد أركون  )274ص، 1996، محمد أركون("الماضية من الأسلاف كانت أكثر قدرة على التوصل إليه من جيلنا الحالي 
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فنحن عندما ننظر إلى تراث "... والى الفكر السطحي لا العميق،  مة العربية الإسلامية إلى الفكر الجامد الثابتخطأ كبيرا ساق الأ

نفهم أن القرآن لم يكن إلا ذريــــــــــــــــــــعة من أجل تشكيل نصوص ،  التفاسير الإسلامية بكــــــــــل أنواعها وبكل مذاهبها واتجاها�ا

وهي أعمال فكرية ومنتوجات ثقافيـة ،  وهذه التفاسير موجودة بذا�ا ولذا�ا،  ت عصور أخرى غير عصر القرآنتلبي حاجيا.أخرى

وهذا ما يجعل الدليل قاطع في أن تفاسير الأمس لا تعبر عن  )229.228 ، 1998، محمد أركون(..."لحظة الثقافية التي أنتجتهامرتبطة بال

لأ�ا ليست إلا تفاسير نتجت للحاجات الإيديولوجية المرافقة بالضرورة " ذلك في فترة من الفترات حقيقة النص دائماً وإن كانت فعلت 

نصر حامد أبو  "وفي هذه النقطة بالذات يتفق محمد أركون مع المفكر )229 ، 1998، محمد أركون("لكل جيـــل من أجيــــــال المسلمين

ليست النصوص الدينية نصوصا مفارقة لبنية الثــــــــــــقافة التي تشكلت في ":"...الحقيقة ، السلطة ، النص"الذي يقول في كتـــابه " زيد

والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقا حقيقة كو�ا نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ،  إطارها بأي حال من الأحـــــــوال

فالنص القرآني نص ثقافي من حيث قوانين التكون والبناء  )92ص، 1995، ر حامد أبو زيدنص("المكان التاريخي والاجتماعيارتباط بالزمان و 

لكنه منتج ،  منتج ثقافي) القرآن(ـ مدلول اللغة ـ  قلنا إن هذا النص)الثقافة(وإذا انتقلنا إلى :" فهو كما يقول ،  )من الثقافة وا�تمع(

في الوقت نفسه ـ من خلال استثمار قوانين إنتاج الدلالة ـ يساهم في التغيير لذلك فهو منتج يتشكل لكنه ،  كذلك) الإنتاج(قادر

 ).87ص، 1995، نصر حامد أبو زيد("وإعادة التشكيل في مجال الثقافة واللغة أيضا

 وكون النص عنده خطاب إلهي من حيث المصدر لا يعني عدم قابليته للتحليل والقراءة والتأويل لأنه خطاب لغوي تجسيدي في"

ثم إن العديد من أحكام القرآن أحكام تاريخية  ، لغة إنسانية وهي اللغة العربية بكل إشكاليات سياقها الاجتماعي والثقافي والتاريخي

إذن فعلوم  )79ص، 2010 ، أمحمد رحماني("ولهذا يمكن الاجتهاد بشأ�ا وشأن ما يماثلها بتغير الأوضاع والأحوال...مرتبطة بزما�ا المحدد

والتصور الذي يتصوره الكثير من ."..بل خاصيتها المرونة والتغير ،  أي جاهزة" مقدسة"آن والحديث ليست علوما ناضجة كاملة القر 

ضيفه إلى حتى لم يعد فيها للخلف ما ي" نضجت واحترقت " علمائنا أن هذين النمطين من العلوم يقعان في دائرة العلوم التي 

وبالتالي فالاجتهاد بشأن التفاسير التقليدية أمر تقره الظروف والحاجات  )13ص، 2014، د أبو زيدنصر حام("هو تصور خاطئ...السلف

 .الثقافية

إذن فجعل القراءات التقليدية تفاسيرها مقدسة كقدسية النص هو ما ألزم على أركون البحث عن مواقع أخرى أساساها 

عائد إلى انشغاله " وإلحاحه على ذلك سببه،  آفاق جديدة للمعنى و الوجود المنهجية الابستمولوجية التي تتجه نحو البحث النقدي عن

وبالتالي فإلحاحه على تأويل  )21ص، 2000، محمد أركون("لذي قدسه الزمن ومرور القرونأو ا،  من زمن طويل بتأويل النص المقدس

ثيرة وعديدة في هذا النص تم تغييبها ونسيا�ا قبل وأثناء الذي قدسه الزمن المتطاول راجع إلى أن هناك جوانب ك) المقدس( النص الديني 

وهذا سبب آخر جعله يركز على الطابع التاريخي لعملية ) تدوين المصحف الشريف( وبعد عملية التدوين 

التي ،  تمامالأن الأمر هنا يخص الاشتغال على وثائق تاريخية محددة تماما وعلى نصوص تراثية محددة ) "...sacré/sacralise(التقديس

أن ننسلخ عن عصرنا كليا ـــــ كما يفعل ،  ينبغي أن نتموضع في مستواها،  غبار الزمن المتطاول،  ينبغي علينا بلور�ا ونفض الغبار عنها

ط هذه وعندئذ نستطيع أن نرب...أي مؤرخ محترف ـــــ لكي نعانق لحظتها التاريخية قبل خمسمئة سنة أو ألف سنة أو حتى أربعمئة سنة 

 .)229ص ، 1998، محمد أركون(..."الوثائق والنصوص بلحظات محددة من فترات التاريخ

لا ،  غزير المعاني فوار الدلالات) القرآن(أما السبب الآخر الذي ألح على أركون إعادة قراءة النص المقدس هو أن هذا النص

كل هذا لم يتنبه له أصحاب القراءات التقليدية الذين يرون في قراء�م   ،يقبل قراءة واحدة بل عدة قراءات بحكم معطائيته و غزارة معانيه

وكل هذا جعل من مفكرينا ومثقفينا وعلمائنا المعاصرين  ــــ ومنهم محمد أركون ــــ في تساؤل مستمر عن القرآن ،  قراءات معصومة
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 التأويلية البديل المنهجي لقراءة النص الديني عند محمد أركون

 

تأويلا واحدا ـ كم يزعم التقليديون ــــ فما سر تعدد المدارس إذا كان القرآن يقبل تفسيرا و :وأهم سؤال قدموه هو،  وتأويلاته وتفاسيره

 .الفقهية وتعدد تفاسيرها؟

و ،  )نسبة إلى فرقة الخوارج(الخارجية،  الشــيعية ، السنــــية( فهـــذه المـــدارس أو المــــذاهب :"...وهنا يجيب أركـــــــــون ويقــــــول

ــــــص نفسه ولكن نتج عنها قراءات وتفاسير مختلفة للنصوص نفسها أو للنـــ،  واجدت في الفترة نفسهات...) ومالكية،  وشافعية،  الحنبلية

استبصار حقيقية : وبالتـــــــــــــالي فمنهجيتي تتمثل في:" ثم يضيف محمد أركون فيقول )229ص ، 1998، محمد أركون() "النص القرآني( 

وأهم واجب مطروح اليوم ــــ مطروح على المفكر المسلم ...ض الذي يكتنف التاريخ الإسلاميالأمور من خلال كل هذا الضباب والغمو 

كيف يمكن ،   كيف يمكن أن نقرأ القرآن من جديد اليوم؟،   كيف يمكن القيام بعملية التوضيح والإضاءة التاريخية هذه؟: أو العربي ـــــ هو 

 .)230ص ، 1998، محمد أركون(؟ال أربعة عشر قرنا من الزمن أن نعيد التفكير بالتجربة التاريخية للإسلام طو 

التي هي وحدها من تحرر العقول وتطهرها لأ�ا ،  وحسب أركون فـــــــــــإن الحـــــــل يكمن في عملية النـــــــــــقد والإضاءة التاريخيـــــــــة

نتَج من قبل المســـــلمين وب ، )القرآن(حجم المسافة المقطوعة بين النص المؤسس" تبين لنا
ُ
هذا )...مثلا الطبري( ين النـــــــص التفسيري الم

ـرآن بشكـــــــل  ـديون ــــ أنه يمكن تفسيــــــــــــــــر القـــــــــــالتفســـــــير الذي يحمـــــل فكــــرة مفــــــــادها ــــ تعتـــبر من الأفكـــــــــار الجوهـــــرية عنــــدهم أي التقليــــ

وفي هذا الموضع يضرب لنا ،  عتبره أركون من التوهم والأسطورةوهذا ما ي )231.230ص ، 1998، محمد أركون( ..."وصــــــــــحيحكــــامل 

،  آية قرآنية معينة عندما يكتب الطبري في تفسيره العبارة الشهيرة التالــــــية التي تتكرر باستمرار بعد أن يورد:"...مثالا للتوضيح فيقول

،  ثم يعطي تفسيره بكل سهولة وارتياح بصفته التفسير الحقيقي لكلام االله كما أراده االله بالضبط) نقطتان على السطر: (يقول االله تعــــــالى

وبالمواقع الإيديولوجية  ، )القرن الثالث الهجري(فإن الطبري لا يعي إطلاقا أن التفسير الذي ينتجه مرتبط بنوعية ثقافته وحاجيات مجتمعه

ولهذا ،  أنه لا يرى كل هذه الوســــائل والقضـــــــايا ولا يأخذها بعين الاعتبار،  الذي اتخذها هو بالذات كفقيه مجتهد) المذهبية(والعقائدية 

ــ نقطتان على السطر ثم يعطي التفسير الصحيح ،  يقول االله:السبب فإنه يستطيع أن يقول بكل براءة عقلية  ــــ الذي يعتقد أنه صحيح ــ

  ).231ص ، 1998، محمد أركون( ..."والمطابق لكلام االله

ويرى ،  فيرى مجمل الكتب والمعارف،  كل هذا على عكس المؤرخ الحديث الذي يولي ويعطي الأهمية لكل شيء هو من حوله

حجم المسافة المعنوية الفاصلة بين "...يع من خلالـه قياسكل هذا يستط" عصر الطبري"مجمل المناهـــــج التي سادت في التفسير آنذاك 

وفي مكا�ا ،  ويستطيع أن يموضع كل تفسير وكل مبادرة تأويليـــــــــــة في مكا�ا الثقافي اللائق �ا ، لحظـــــــــــــة القرآن ولحظة الطبري

من شأنه أن يعيد التقييم ثم التقويم لأهم الأحداث التاريخية  لأن هذا العمل الذي يقوم به المؤرخ الحديث..." الابستمولوجي النقدي

أو قل لكل التراث المعرفي الإسلامي الذي يعده البعض خاصة التقليديون منهم من المسلمات التي لا تقبل النقاش ليس لشيء ،  التراثية

 .)38ص، 2001، أركون محمد("مسلمة معرفية عميقة �ا يتحصن العقل الإسلامي"إلا لأنه من القدسية فهو 

كانت ) الأسلاف( يظنون أن هذه الأجيال " والناظر المتمعن لكلام أركون في الموضع السابق يدرك وكأنه يهاجم أولئك الذين 

،  لقرآنأي يعتقدون ــــ المؤمنون التقليديون ـــــ  بأن هناك معنى وحيدا و�ائيا ل...قد نجت من الإكراهات التاريخية الخاصة بشكل تفهمي 

لأنه ) 274ص ، 1996، محمد أركون("لي وأن الأجيال الماضية من الأسلاف كانت أكثر قدرة على التوصل إليه من جيلنا الحا

ألا ، منهجيا لكنا طمسنا إحدى خصائص القرآن الأساسية) تعدد قراءات النص الديني(لو لم نتخذ هذا الموقف التعددي "...حسبه

فرغم أ�م  )274ص ، 1996، محمد أركون(" ")son optilude a signifier(أي قابليته لتوليد المعنى وللإيحاء ..."وهي قابليته لأن يعني

،  لأ�ا أقرب إلى عصر الرسول صلي االله عليه وسلم"ــــ المؤمنون التقليديون ــــ يظنون بأن الأجيال السابقة علينا تمتلك الحقيقية وهي بيدها 

و لكن التفحص ،  هو الآمر وهو الناهي ـــــ) ص(رات والاكراهات المادية والتاريخية والسياسية ــــ لأن الرسولولأ�ا كانت فوق التناح

لأن النقد الحديث لم يعد يؤمن بفكر المعنى ...وليس إلا تصورا أسطوريا تصوروه ،  الدقيق يبين أن هذا الكلام ليس إلا وهما توهموه
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إن هذه الفكرة أسطورة سيطرة على أجيال ،  والأخير للعمل الأدبي والفكري والديني...) قراءة النهائيةالتأويل النهائي أو ال(النهائي 

 ، 1996، محمد أركون("ولكنها لم تعد صالحة أبدا اليومالمفسرين الكلاسيكيين التقليديين و على النقد الأدبي التقليدي حتى وقت قريب 

ليس النص نظرية مجردة بل هي لحظة تجسيد لصراع اجتماعي فمعارك التفسير :"في قوله وهذا ما عبر عنه المفكر حسن حنفي) 274ص

لحظة تجسيد جسد�ا الظروف  )163ص ، 2007 ، حسن حنفي("تمع شفرته،  والتأويل فك لهاا�،  هي في أصلها معارك اجتماعية

لك يكون بالتأويل والفهم والتفسير المبني على قواعد وكل ذ.والحاجات ومعرفتها تكون بمعرفة هذه الأسباب التي تكونت على إثرها

 .علمية

للنص الديني وإنما بتلك التي تعطي لمعني النص تعددية ) النهائي(و�ذا فأركون لا يؤمن بالقراءة الواحدة أو التأويل الواحد 

رولان "وهي فكرة مهمة وأساسية و غالية جدا عند   ،وهي الفكرة التي استفادها أركون مــــــن النقد الجديد في فرنسا" أكثـــــــــــــر 

 .ما مفهوم التأويل اللانهائي عند أركون؟ وماهي أهم شروطه ومرتكزاته؟: هنا نتساءل ونقول.""بارت

   :عند أركون سيرورة إنتاج المعنىشرطا لالتأويل اللانهائي  2.3

سلامي المعاصر أن يلحظ ذلك الصراع بين المذاهب والتيارات من يمكن للإنسان المتابع والمهتم بمسائل وقضايا الفكر العربي الإ

إلى ) النهضة(فأدت هذه القضية  ، أجل قضية ومسألة النهضة العربية التي ارتبطت بدورها ارتباطا وثيقا بقضية التراث والموقف منه

اد منهج بديل عن طريق ننقل ا�تمع العربي وكل هذا كان من أجل إيج ، وإلى تصارعهم مرات أخرى ، اختلاف مفكرينا وعلمائنا مرة

  .الإسلامي من فكر العصور الوسطى إلى الفكر الحداثي

وعند محمد  ، وتعد قضية المعنى ومشكل التأويل من القضايا الجوهرية التي احتلت حيزا هاما في ا�ال التداولي العربي الإسلامي

شروعه التأويلي واعتبرها أساسا وشرطا ضروريا لإعادة قراءة الفكر الإسلامي أركون على وجه الخصوص فقد أولاها أهمية قصوى في م

  .والنص الديني على وجه الخصوص ، عامة

وفوق تاريخية فإن ضرورة تجدد القراءة  ، يحمل حقائق معينة متعددة ومتنوعة ، فانطلاقا من أن النص الديني نص مفتوح

وضرورة  ، يحتاج إلى تأويل مستمر في أيامنا كي نتجنب كل غموض في المنهج"سب أركون و�ذا فالنص الديني ح.واستمرارها أمر منطقي

وهي أيضا نتيجة الإحالات الموجودة في النص إلى حقيقة سامية  ، هذا التأويل المستمر هي نتيجة وضع سياق تاريخي للنصوص المنزلة

" الشاملة السامية"بين المعطيات النصية التي لها سياق تاريخي وبين الحقائق إن التوتر القائم .لدين متجاوز للتاريخ واعتبارها حقيقة شاملة

 ، من هنا يقرر أركون انه لا وجود لمعنى واحد للنص )44ص ، 2001 ، رون هاليبر("خ،  يجعل الجهد التأويلي ضروريالدين متجاوز للتاري

من السخف الذي : في هذا الصدد يقول أركون ، ياة فيهجامد لا ح ، ويحوله على نص ميت ، وكل من يدعي ذلك فهو يقتل النص

بحيث أن البحث  ، فأجيال المفسرين الذين أغراهم هذا الوهم هي من الكثرة ، المعنى الحقيقي للقرآن -أخيرا-نأباه على أنفسنا أن نحدد

محمد ("إثبات معنى النص بصفة �ائية زعم وتدعيالتي ت...عن المعنى يتوجب عليه أن يبدأ اليوم بإبطال العجائبية من التأويلات المتلاحقة

هو إثبات انفتاحية  ، والفكر الإسلامي عموما ، إذن فهدف أركون من إعادة قراءة النص الديني خصوصا )36ص ، 1983 ، أركون

وتعددية  ، دية القراءةفعن طريقه يبقى النص منفتحا على تعد،  والتأويل المستمر والمتجدد هو طريق ذلك ، ولا �ائية معناه ، النص

سلب النص صفة "وكل هذا يجعل النص حركيا متفاعلا مع التاريخ والمتغيرة ويؤدي إلى .الفهم الذي يؤدي طبعا على تعددية المعنى

 ، كما يرفض ادعاء وجود معنى موضوعي يتبعه القارئ أو المؤول يحول النص إلى نص جامد لا حياة فيه  ، الصلاحية لكل زمان ومكان

وبالتالي فعملية فهم النص الديني متعلقة بالنص الذي  )183ص ، 2014 ، يحى بن حسين الظلمي("التفاعل مع الوقائع المستجدة يعطله عنو 

لهذا فالقول بالمعنى النهائي والمحدود هو .ومتعلقة أيضا بالمؤول الذي يؤول النص ، ومتعلقة أيضا بالظروف المحيطة بالنص ، هو الأساس

الأساس الأول العالم الذي "وحسبهم أن طريقة فهم أي نص وتأويله لابد أن يراعي شروط وأسس  ، )حسب دعاة الحداثة(غير ممكن
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وقدرته أيضا على تطبيع النص أي جعله طبيعيا أو واقعيا بربطه  ، ثم قدرة القارئ على إدراك العالم كمرجع للنص ، يحيل إليه النص

و�ذا فالنص هو نتيجة تفاعل كل هاته القوى ) 138ص ، 2010 ، فيصل الأحمر("واقف الاجتماعيةضعة لتغيرات المبمرجعية خارجية خا

أي نص ليس مجرد سطور من الكلمات لكي "ومن خلال كل هاته القوى يصبح  ، )الظروف والشروط التاريخية ، قارئ النص -النص(

 ، تمتزج فيه وتتصادم النصوص الأخرى التي لا يمكن حصرها ، د الأبعادوإنما هو فضاء متعد ، يطلق معنى أبديا لاهوتيا لا اختلاف بشأنه

فإن فهم النص الديني له شروطه التي حينما تتوفر يمكن وعليه  )139ص ، 2010 ، فيصل الأحمر("ياقة أو المزامنة للنص الجديدسواء الس

وهنا يتأثر النص بتلك  ، ا يتغير بتغير السياق التاريخي للنصكم  ، المعنى الذي يتغير بتغير قارئ النص ، أن نصل إلى المعنى الحقيقي له

ومنه فالممارسة التأويلية المستمرة المتجددة  ، أو من ناحية الشروط التاريخية ، التغيرات سواء من ناحية قدرة القارئ في التأثير على النص

محاولة الوصول إلى دلالة �ائية سيؤدي : " ما يقول أمبرتو إيكووبالتالي فالقول بأن التأويل �ائي ومحدود هو ك ، هي محور النص وأساسه

وبالتالي فكل مؤول أو مفكر أو عالم يدعي الإمساك ) 33ص ، 2004 ، إيكو أمبرتو("ات دلالية لا حصر لهاإلى فتح متاهات وانزلاق

بإمكان ) open-end(كون مفتوح" النصلأن  ، بالنص وبمقصد النص الحقيقي والنهائي هو بعيد عن الموضوعية وبعيد عن العلمية

من أجل إنقاذ : "ويضيف أمبرتو إيكو ويقول )42ص ، 2004 ، أمبرتو إيكو("ه سلسلة من الروابط اللا�ائيةالمؤول أن يكتشف داخل

 ، دلالته خفية على القارئ أن يتخيل أن كل سطر يخفى ، أي نقله من وضع الحاضن لدلالة ما والعودة به إلى طابعة اللامتناهي ، النص

إن مجد القارئ يكمن في اكتشافه أنه بإمكان النصوص أن تقول كل شيء باستثناء  ، فإ�ا تخفي مالا نقول ، فعوض أن نقول الكلمات

والمعنى من هذا الكلام أن سر استمرارية النص خصوصا والفكر الفلسفي  )43ص ، 2004 ، أمبرتو إيكو("د الكاتب التدليل عليهما يو 

لأنه سيأتي قارئ  ، وتاريخ ما فإن ذلك المعنى ليس �ائيا ، أي اننا كلما وصلنا إلى اكتشاف معنى للنص في ظرف ما ، هو تجدده عموما

وبالتالي لا يمكن الوصول إلى دلالة ، آخر في زمن مختلف ومكان مختلف هو الآخر سيكشف دلالة أخرى للنص أو الفكر وهكذا دواليك

إن " لقد فهمنا: "فالأغبياء والخاسرين هم الذين ينهون السيرورة قائلين"لهذا  ، ة للنص خصوصا والفكر عمومامحدود،  �ائية،  جيدة

ومعنى هذا أن كل قراءة هي إعادة لقراءة ) 43ص ، 2004 ، أمبرتو إيكو("يفهم أن سر النص يكمن في عدمه القارئ الحقيقي هو الذي

: وهذا الموقف نجده عند المفكر علي حرب حينما قال ، قبض على معنى النص غير ممكنما يعني أن ال،  وكل تأويل هو هو ، أخرى

 ، أي علامة على حيوية الثقافة وازدهارها ، لقد كان اختلاف الاجتهادات وتباين التأويلات دليلا على تنوع الدلالة وثراء المعاني"

في الواقع عن بدايات التأول للوحي ترافقت مع الاختلافات حول و  ، فالتأويل يفترض تعدد الدلالة وينشا من الاختلاف والفوارق

،  وهكذا ، وهذه الاختلافات هي التي أسهمت في توليد المعاني وفي التعامل مع النص بوصفه مصدرا للدلالة ومنبعا للمعنى ، الأصول

حي لا يمكن أن الو  ، كما في الحالة الإسلامية  ، يعني أو ، وأن كل تأويل هو إعادة تأول ، فإن التأويل يعني أن الحقيقة لم تقل مرة واحدة

وعليه من غير  ، أو أن يستنفذ معناه وحقيقته.من هنا فلا مجال لأحد أن يمسك بالنص) 17ص، 2007، علي حرب("القول فيه مرة واحدة

تأويلات والتي هي الأخرى في لأن التعدد والاختلاف هو الذي يفرض تعدد واختلاف ال ، الممكن أن تكون الحقيقة ذات وجه واحد

  .تعددها وتنوعها تسهم في تعدد وتنوع الدلالات والمعاني واستيعا�ا

شكلت سياجا دوغمائيا أمام كل من ) الأصولية(وقد �ج أركون نفس اتجاه المفكر علي حرب إذ يرى أن القراءات التقليدية

مثله مثل  ، ويؤول ،  المعاني وكثير الدلالات أي له القابلية لأن يقُرا ويفسريحاول الاقتراب من النص الديني رغم أن هذا النص الديني كثير

  .باقي النصوص

على نفس التعقيد والمعاني الفوارة "وحسب تصور محمد أركون أنه لا حياة للنص إلى بالقراءة والتأويل المتجدد فبحكم أنه 

وأن كل نص تأسيسي من هذه النصوص حضي بتوسعات  ، أو الهندوسيةوالنصوص المؤسسة للبوذية  ، والأناجيل ، كالتوراة: الغزيرة

فهذا معناه أن النص الديني لا يقبل قراءة واحدة او ) 36ص ، 1999، محمد أركون("يحضى بتوسعات أخرى في المستقبلتاريخية معينة وقد 
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ومميزاته التي ينفرد �ا وهي قابليته لأنه  وكل من يدعي �اية النص فهو يبخص إحدى خصائص النص ، أو تفسير واحد ، تأويل واحد

  .يعُنى

لأنه  ، كما يرفض تلك القراءات التي جعلت من تفاسيرها مقدسة كقدسية النص الديني  ، من هنا بالذات فاركون يرفض قدسية المعنى

مستمرة على مدار ) واحدة مطلقة(أن هناك حقيقة إسلامية مثالية وجوهرية "حسب أركون ان هذا التقديس للنص وللتاريخ وللفكر يعني 

والحقيقة أنه على مر  )242ص ، 1998 ، محمد أركون("لا علاقة له بالحقيقة والواقع وهذا ليس إلا وهما أسطوريا ، التاريخ وحتى اليوم

ومذاهب  فهناك مدارس" التاريخ في الفكر العربي الإسلامي وجدت تفاسير وتأويلات مختلفة مرة ومتصارعة متناقضة مرات أخرى

ولكن نتج عنها قراءات وتفاسير مختلفة للنصوص نفسها أو  ، تواجدت في الفترة نفسها واستخدمت الأدوات الثقافية والفكرية نفسها

لان انفتاحية النص ومرونته يعني انه يحتوي على  ، ما يعني أن النص الديني يقبل القراءة وإعادة القراءة)" النص القرآني(النص نفسه 

لهذا كان مقصد أركون من استعمال آلية التأويل اللا�ائي هو انتهاك النص واختراق مفاهيمه ومصطلحاته التي ،  لا حصر لهامعاني 

  .وقفت عائقا دوغمائيا في وجه كل مجتهد مجدد للنص

لتي اختفت أو لا وكل الصيغ ا ، أن مهمة الباحث تكمن في أشكلة كل الأنظمة الفكرية التي تنتج المعنى: "وهنا يقول أركون

بمعنى أن المهمة المستعجلة للمفكر المسلم هو قراءة  )22ص ، 1999، محمد أركون("دون تمييز المعنى وآثار المعنىتزال حية والتي تنتج ب

التاريخية  وذلك يكون بوضعه على محك التساؤل والنقدة والإضاءة ، التراث العربي الإسلامي بما فيه التراث الديني قراءة علمية موضوعية

التي من شأ�ا أن تحرر العقول وتطهرها من الآثار السلبية الإيديولوجية اللاتاريخي التي رافقت العقل العربي الإسلامي مدة طويلة من 

  .الزمن

سلامي وعليه فإن وسيلة إنتاج المعنى هي التأويل اللا�ائي والقراءات المتعددة والمختلفة للنص الديني خصوصا والفكر العربي الإ

والإكراهات  ، والمواقف العقلية ، كل عملية إنتاج المعنى عن طريق التساؤل عن الآليات اللغوية"وذلك عن طريق أشكلة  ، عموما

ابلا للبرهنة على صحته أو أو ق ، أو متحركا ، أو صدفويا ، أو ظرفيا ، المختلفة التي تجعل أي شكل من أشكال المعنى أو مضامينه عابرا

لهذا دعا إلى أشكلة كل عملية إنتاج .ويفهم من هذا أن أركون يرفض أحادية المعنى و�ائيته) 54.53ص ، 2001، حمد أركونم("خطأه

وهذا الذي نجهله حسب أركون لأن معرفتنا بتراثنا  ، التي من خلالها يتم الكشف عن تاريخيته أي تشكل وضمن أية ظروف ، المعنى

وبالتالي الحل يكمن في أشكلة كل  ، التفسير يتعالى على التاريخ وشروطه ، الفكر ، وجية أصبح فيها المعنىوفكرنا معرفة لا تاريخية إيديول

لرفع القداسة والتعالي عنها ولدحض الآراء والتصورات التي تقول  ، ووضعها على محك التساؤل والنقد ، الأنظمة الفكرية التي تنتج المعنى

�ائي ،  ولم يعد أحد يقتنع بوجود معنى كلي ، فاليوم الأمور تغيرت" ، صلت إلى المعنى الصحيح والوحيدوأ�ا تو  ، بأ�ا تمتلك الحقيقة

والقبض  ، وعليه كل من يدعي ويزعم امتلاك الحقيقة )24ص، 2001، محمد أركون("أحد يستطيع أن يدعي أنه يمتلكه ولم يعد ، وأخير

وهذه الإيديولوجيا التي هي بمثابة أداة قمع وتسلط على أداة ،  نوعا من الإيديولوجيا على المعنى الصحيح والمطلق يرُفض مزعمه بصفته

  .أخرى هي أداة العقل �دف السيطرة عليه وتوجيهه إلى ما يخدمها ويخدم مصالحها

  :خاتمة 4

في الفكر العربي  احيزا هام احتلتموضوع تأويل النص الديني وكيفية التعامل معه من المواضيع التي نستنتج مما سبق أن *

وهذا بازدياد اهتمام  ، فالدراسات التي تقام حوله تزداد يوما بعد يوم ، وعند محمد أركون على وجه الخصوص الإسلامي المعاصر

المسلمين بشؤون النهضة والتقدم في العالم المعاصر بل إن جاز التعبير نقول إن قراءة النص الديني وفق معطيات العصر أصبح أشبه 

  .في الحضارة العربية الإسلامية) قرآنا وسنة(ولعل السبب في ذلك هو الأهمية التي يحتلها النص الديني ، ظاهرةبال
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المعنى (هو المنهج الذي يرفض أحادية معنى النص وانغلاقه وانتهائه أركونأن المنهج الذي اعتمد عليه أيضا والذي نستنتجه *

وبالتالي فهو نص مفتوح  ، فياض ، متحرك ، م خاصية يتميز �ا النص الديني أنه عزيز المعانيإذ أ�م يعتبرون أن أه ، )النهائي للنصوص

 .وإغلاق معانيه هو تجميد لحركة النص وانفتاحيته ، متعدد متنوع ، على جميع المعاني

 وحسب أركون ، نص الدينيلجأ الى التأويلية كمنهج بديل لقراءة الأحادية المعنى و�ائيته إذن هي السبب الذي جعل أركون ي*

وعليه فإن ،  بل إن المعنى يتغير بتغير الظروف والسياقات سواء التاريخية أو اللغوية أو الثقافية ، معنى �ائي وجاهز ووحيد لا يوجدأنه 

هو نوع  ل،  شامل،  مطلقجود معنى عام،  كامعملية انتاج المعنى تتداخل فيها الكثير من الأبعاد والظروف والعوامل وبالتالي فالإقرار بو 

  .من الإيديولوجية التعسفية على الفكر وعلى التاريخ وعلى استمراريتها

تحديدا  ، أو معنى النص الديني تحديدا �ائيا ، نه لا يمكن أن يتحدد معنى الفكر العربي الإسلاميوما هدف إليه أركون أيضا أ*

والتي بدورها تؤدي إلى تجدد المعاني تعددها  ، النص الديني يتجدد بتجدد القراءة ، التراث العربي ، ذلك أن الفكر العربي ، مطلقا وأخيرا

وهو ما  ، مطلق وثابت ، واتجاه واحد ، هذا على عكس بعض الأصوليون الذين يعتقدون أن المعنى له شكل واحد ، )غزار�ا(وتنوعها 

يتم من خلاله  ، لقراءة النص الدينيعند أركون يعتبر مدخلا أساسيا  و�ذا فالتأويل ، المغلقيدعوه محمد أركون بالسياج الدوغمائي 

الذي كرسته الأرثوذكسية والممارسات التيولوجية  ، لكي نتخلص من الجهل المقدس.ونشاطه من الواحد إلى المتعدد النصتوسيع مجال 

 ، فت أمام العقل الإسلامي ليصبح عقلا لا تاريخياالتي ضيقت من دائرة المفكر فيه وكرست بذلك نوعا من الانغلاقية والدوغمائية وق

  .)أي عقل عاطل(والإنتاج  ، والتفكير ، والبحث ، والنظر ، إيديولوجيا عاجزا عن الاجتهاد

وعليه فإن إعادة قراءة وتأويل ونقد الفكر الإسلامي بما فيه النص الديني يتطلب شروط منهجية جديدة نظرا لتغير المنظومة *

ولعل الغاية والهدف الذي أراد الوصول إليه أركون  ، لأطر الاجتماعية للمعرفة واختلافها عن تلك التي كانت موجودة في الماضيالمعرفية وا

من أجل بث الحياة فيه من جديد ) رهانات المعنى(من تطبيق هذه الأدوات على الفكر العربي الإسلامي هو إدراك معنى النص وسيرورته

  .)التأويل النهائي(مدا و�ائياجا ، بعد ما كان ميتا

 دودـــــــــــــــــــــــــ،  أي لا تحكمه بح)لطة القارئس(القراءة التي يحبذها أركون هي تلك القراءة التي تعطي حرية أكثر للقارئ وبالتالي ف* 

عنى باستمرار أي ليس �ائيا وناجزا ما لأن القرآن عند أركون دلالات احتمالية يعطي الم ، ولا تخضعه لشروط وضوابط أثناء فعل القراءة

مفتوح  كيانالقرآن  ،  أي أن )الأدبية(ثل باقي الكتب الأخرى وهو بذلك مثله م ، يجعل القراءات حوله تتعدد وتتنوع لتعدد وتنوع القُراء

أن النص لا يمكن أن يثبت على بلغة أركون ،  على جميع المعاني ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو أن يستنفذه بشكل �ائي

والذي يحقق ذلك هو القراءة اللامتناهية للنص فهي الوسيلة الوحيدة التي ننقد �ا النص  ، معنى واحد بل إنه يثبت على تعددية المعاني

رغم أنه كون مفتوح على وبالتالي الخروج كليا و�ائيا من كل الأنظمة المعرفية الفقهية التي أغلقت النص  ، من الأحادية إلى التعددية

لكن يجب أن يعلم أركون أن القرآن ليس كباقي الكتب له من الخصائص ما يجعله .تعددية المعاني يقبل عدة قراءات وليس قراءة واحدة

ية كانت سبب في اختلاف التأويل في الدراسات الغرب) المحفوظ من التحريف(وهذه الخاصية ،  متفردا متميزا فهو محفوظ لفظا ومعنى

طبيعة التفكير المتغيرة المختلفة بين الدراستين  ، طبيعة النص: وهذا الاختلاف مرده أسباب عدة من بينها ، والإسلامية ممارسة وتعريفا

  .البنية التراثية وكذلك لكل عالم تاريخه الخاص به ، الغربية والإسلامية

ففضاء المعرفة الإسلامية كان أمام  ، الـتأويل في الفضاء الغربيإزاء كل هذا فالتأويل في الفضاء العربي الإسلامي ليس نفسه * 

وأن يكون ،  أهمية مراعاة اللغة العربية وأصولها في عملية الـتأويل أكد عليه ابن رشد عندما نبه على نص محفوظ لفظا ومعنى وهذا الذي

فالنص  ، فكان التأويل إزاء نص مقدس لا يمتلك قداسة النصأما في فضاء المعرفة الغربية ،  التأويل غير مخل في ذلك بعادة لسان العرب
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 بوسكرة علي
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